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عباس منعثر

رجل على حافة نهر.. يصطاد
أول: سمك يـاسمك. صـوتي عـال، سيهـرب. سمك
يـــــاســمـك. أيــن انــت  الآن؟ تحــت، وانـــــا فـــــوق. لا
أستـطيع ان انـزل تحـت، ولا ان تصعـد فـوق. لـيس
مهمـا. المهم ان يبقـى كل منـا حيث هـو. اعلم انك
لا تــســمع، فـــالاسـمـــاك بلا اذان. ولا تـفهـم لـيــس
مهمــاً المهم ان اتـكلم. مع مـن اتكلـم غيـرك؟ ليـس
لي سواك كلهم ذهبوا الى حيث لا عودة إلاي. هل
تــذهـب انـت ايـضــا؟ً الــى أيـن؟ قــدرك، كقــدري: ان
تــرغـم علــى اسـتـنــشــاق الهــواء انــا ســمكــة ايـضــاً
يــأكلـني الاخــرون تــأكلك الاخــرى الاكبــر ؟هــا انــا
اوفـر لك طعامك، تقترب مـن الصنارة الان، تراها
وبحــذر تــأكـل العجـيـنــة تــسخــر مـنـي وتهــرب هـم
يـسخـرون منـي أيضـاً يـصيحـون خلفـي بكلمـات لا
افهمهـا.. هؤلاء الاوغـاد يسبـبون الجـنون للـعاقل،
فكـيف بـي؟ أكيـد ان الـسـمكــة تنـادي الـسـمكــة كي
يــسخــروا جـمـيعــاً. الـضحـك مع الجـمــاعــة اقــوى
وأكثـر غـبطـة. أكثـر غـبطـة او تـصنعـاً اضحك وانـا
اضحك لكن القلب لا يسر إيه، كنت في السابق لا
أكـاد ارفع الـصنــارة حتـى اقـذف بهـا ثــانيــة، أصيـد
مئــة، مئــة مــاذا، الف، بل مـليــون سـمكــة، والان لا
ذيل يلـبـط، ولا عـيــون دهـنـيــة أرى، ولا فـم سـمكــة

يفتح يغلق في صراع مأساوي مع الهواء.
)يدخل ثان(

ثان: الرجل نفسه في المكان نفسه..
أول: اهلا باللدود.

ثان: كالعادة، سلتك خاوية.
أول: اصطـدت عشر سمكـات، خمس بحجم رأسك
اعطـيتهـا لـذاك الـصغيــر، وخمــس صغيــرات بعـد

اعدتها الى الماء.
ثان: هيلا هب، هيا يا صنارة.

أول: آه، ليست كبيرة.
ثـان: تنفـع على كل حـال )يضعهـا في السلـة( هيلا

هب.
أول: )يخرج صنارته ويعيدها(.

ثان: )ممسكا السمكة( اكبر من الاولى قليلاً.
أول: هل طردوك من البيت ايضا؟ً

ثان: الشارع ارحم..
أول: تبدو حزينا.

ثــان: قل مـيتــا. بيـتنــا كله بــرجــاله ونـســائه دائخ
يـترنـح، الغربـاء الذيـن يدخلـون وقهقهـات النـساء
والـرائحـة القـويـة والـسهـر حتـى  الـصبــاح في قلب

اليوم تعاد نسخة اليوم الفائت.
أول: ما هذا ؟ اترى ما ارى؟

ثان: أرى ان الجو غانم.
اول: لا هناك، في العمق.

ثان: نـظري ضعيف، ونـظارتي كـسرت. كسـرها ابن
اخي الصغير الوقح.

اول: اهي بقرة؟ ام قطعة جلد مرقعة؟
ثـــــان : مــن دون نــظـــــارتــي لا ارى مــن العـــــالــم الا

الضباب.
اول: بل بقرة، مسكينة تطفو على سطح الماء.

ثان: ويل صاحبها.
أول: هـذه هي خـاتمــة الأكل والتغـوط تــرى أتحس

بالبرد؟
ثــان: المـيـت عــديم الإحــســاس. لــذا يقــال لعــديم

الإحساس: ياميت.
أول: من أين جاءت؟

ثان: من الجنوب. حسب الريح. هيلا هب.
اول: لن تـصـل، حتــى لــو اصـطــدت تــسع سـمكــات،

الى عشر كما فعلت.
ثان: يكفيني ما حصلت عليه.

أول: أتساءل احيانا ما الذي يحدث تحت.. مثلما
يحــــدث فــــوق؟ ســمــك محــظـــــوظ بغــبــــاء يـــــأكل
العجينـة من دون ان تغـرز الصنـارة في فمه، سمك
ذكـي يعــرف متــى يـنقـض علــى العجـينــة: بـليــونــة
وخفــــة، اضــــرب واهــــرب، ســمــك صغــيــــر تلــتهــمه
الفكـوك الكبيـرة، سمك منعـزل تكفـيه أية قـطعة،

لابد للمرء من الف حياة كي يفهم الحياة.
ثان: لا يكفي ان تفهم بل ان تعيش. خذ أبي مثلاً
صار عمـره تسعين سنـة الان، ومازال حريـصاً على
الــدنيــا يـعيـش لحـظــة بلحـظــة بكــى،النــاس بكــى
ضحك الـناس ضحك، صفقـوا صفق مشـوا مشى
تـوقفوا توقـف، لا يفكر كثيـراً ولا يتعب مخه ابداً،
حكـمته حـشــر مع النــاس عيـد ، اذا وجـد الـطعـام
افـتــرسه اذا نعــس شخــر مـن كل فـتحــاته، امــا اذا
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أ.د عقيل مهدي يوسف

شهـــدت مــســـارحـنـــا العـــراقـيـــة
عـروضــاً متنـوعـة جــاء بعضهـا
مـن خـــــارج العـــــراق، لفـنــــانـين
ملـتـــــزمـين، وهــم علـــــى درايـــــة
بفنون الـدراما والمسـرح لكنهم
كــانــوا بحــاجــة الــى مخــاطبــة
ــــــذي الجـــمـهــــــور الـعــــــراقـــي ال
تبـدلت أحـواله عمـا كـانـوا قـد
خبــروه عنه قـبل سفــرهم الـى

الخارج.
طـــرحت مـشــاريعـهم، وتـبنـتهــا
وزارة الثقـافـة، وكـان المـسـرحي
قبل غـيره مـتحمسـاً لانه يرى
لـدى اخيه من جـديد ومبـتكر
في طـــــرائـق تقــــــديم العـــــرض،
وبــنـــــاء عــنـــــاصـــــره وانــــســـــاقـــــة
ــــــدلالات، وحـــين ــــــال وشـحـــنـه ب
شـــــاهـــــدنـــــا مـــــا شهـــــدنـــــاه مـن
عــروض، وقــرأنــا مــا كـتـب مـن
نقــــد مـــســــرحـي وانــطـبــــاعــــات
صـحفيـة، أحـســسنــا بنــوع من
ــــــــــس، وســـــــــــــوء الــفــهـــــم، الــلـــــب
فـالبعض انجـر من دون قـصد
الــى تهـميـش الاخــر، او نبــذه،
والـتعـــالـي علـيه، وكــــأنه وافـــد
خطـر بهـدد مجـاله الحـيوي!!
ويـريـد أقـامـة امـارته الجـديـدة
فـــوق تخـــوم ارضه الخـــاصـــة!!
ــــــوروثــــــة! ولـكــن في وأمـلاكـه الم
الجــانب الاخـر، وجــد البعـض
مــن المــــســـــرحــيــين ان في هـــــذا
الـتــــرافــــد نــــوعــــاً مـن الحــــوار،
وضرباً من الخطاب الجمالي،
ـــــــذي يـــبـقـــــــى في جـــــــوهـــــــره ال
مقتـرحـاً فنيـاً قـابلاً للـتحليل
والــتفـكـيـك، بل قـــــابلاً حـتـــــى

للنقض، والإيحاء بالبديل.
ــــــســــــــرحـــيـــين ــــــــر مـــن الم وكـــثـــي
ـــــــــان الـعـــــــــرض يـعــــتـقـــــــــدون ب
المسـرحي، يبـقى مفـتوحـاً لمثل
هـــذه التـســاؤلات والمـطــارحــات
مـن دون مـنـــــة مـن احـــــد وبلا
تفــــوقــــات كــــاذبــــة مــــوهــــومــــة،
فـالمــوهبــة هي الأصـل، والفكـر
الإبــــــداعـــي يفــــــرز نفـــــسه عــن
سـواه بــامتـلاكه ادواته الفـنيـة
المــتــمــــــاسـكــــــة وقــــــدرتـه علــــــى
تحـــــريــك مخـــيلـــــة جـــمهـــــوره،

وهندسة ذائقته الوجدانية.
ودهمت فضاءات المسرح حركة
الأجسـاد الحـرة،  المـنفلتـة من
الـدائـرة المنـطقيـة والإجـرائيـة
والـــذرائعـيـــة الـيـــومـيـــة، رغـبـــة
مـــنهــــــا في تحقـــيق ارتجــــــالات
راقـصــة، مـــوقعــة ، مـتــســامـيــة
علـــى الـيـــومـي ويــبقـــى الامـــر
جـمــــالـيــــاً في حــــدود المـعقــــول،
بعـــد ان سـئـمـنـــا مـن الحـــركـــة
الـنـثــريــة الــرتـيـبــة، الخـــانقــة،
لعـــادات الجــســـد )الــطـبـيعـي(
اللــصـيـق بعـيـــوبـه، وتقـــالـيـــده

النمطية.
وتــشـتق مع حــركــة الأجــســاد،
اشكـال )كوريـوغراقـية( راقـصة
في فــضــــاء العـــرض، المـتـــولـــد،
ــــــاخــــــات ــــــى مــن والمــتـحــــــول، ال
ــــــرســمـهــــــا الأذرع، ــــــدة ت جــــــدي
والـسيقـان، والاكف، وتعـبيـرات
الـوجـوه، وهي تمتـح من معين
)فـن الــنحـت( احـيــــانـــــاً بهــــذه
الحجــوم، القــادرة علــى تنــويع
إشـكــــالهــــا المــتحــــركــــة، بـلعـبــــة
ثـنائيـة تشتـمل على الـسكون-
الحـركــة، التـوسع- الـتقلـيص،
الـــتــــضـخـــيـــم - الـــتـــبـــــســـيــــط،
الاقـتــــراب- الابــتعــــاد، الـعلــــو-

الهبوط..
ونراهـا في احيان اخـرى، تفيد
مـن فنـون الــرسم، والــسيـنمـا،
والمـــوسـيقـــى والمعـمـــار، تـبعـــالمـــا
تـقــــتـفــــيـه مــــن مـعــــــــــالجــــــــــات
أسلـــــوبـيـــــة واضحـــــة الاتجـــــاه،
ومـتـــأثــــرة بهـــذا الحـــد او ذاك
ــــــــــروك بــــتـجــــــــــارب بــــيــــتــــــــــر ب
وجــــــروتــــــوفـــــسـكــي، وشــــــايـــنه،
ومـوريس فيجار، او بما حققه
بــارو ومــارســو وفيـلي وســواهم
مـن الاشـتغــــال علـــى الايمـــاء،
والتمثيل الصامت، او الرقص
المسرحي الحديث. ولكن، امام
هـذا الحمـاس الجمـالي، لهـذا
الــضــــرب مـن فـنـــــون العــصــــر،
يــبقــــى ثـمــــة مـن يــصــــر علــــى
تـــــوسـيـع معـــــالجـــــات العـــــرض
المــــســـــرحــي، بــــــان يعــيـــــد الـــــى
الـذاكرة الجمعـية للمـتفرجين
نـصــوصــاً إبـــداعيــة مـســـرحيــة
وروائـيـــة وملحـمـيـــة وشعــريــة،
معـاداً تـركـيبهـا مـسـرحيـاً وفق
حـســاسيــة راهنـة، ورؤيـة فـنيـة
)حـداثـويــة( منـفتحـة، وكـأنهـا
تعـيــــد مقـــولـــة ســـانـت اكـــســـز
وبري، عن حزنه الشديد على
أبنـاء الشرق الـذين قتل فيهم
شـكـــسـبـيـــــر، ومـــــوزارت، وكـبـــــار
المبــدعـين، لأنهـم ببـســاطــة لم
ــــــرضــــــى يـعــــــرفــــــوهـــم، فـهـل ي
المـــســــرحـيـــــون العــــراقـيــــون ان
ـــــــدة تـــبـقـــــــى نــــصـــــــوص خـــــــال
للـمـبـــدعــين الكـبـــار مـن عـــرب
وأجــــــانـــب بلا أدنــــــى فــــــرصــــــة

لتقديمها الى جمهورهم؟
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عروض 
لأسراب مهاجرة مستقبل المسرح ومفاهيم الدولة العراقية

ـــــر عــن الافـكـــــار ـــــة والـــتعــبــي الحـــــري
والصـيغ الفنية على مـستوى الشكل
خـــــصـــــــــوصـــــــــاً نـحــــن نـقـف في مــــتن
الـــشـكلـيــــة بــــوصـفهــــا وجـــــوداً كلـيــــاً
وظـــــاهـــــرة، اعــتقـــــد ان العـــــودة الـــــى
الـتعبيـرية والمـباشـرة في تبين الأفـكار
واعـتمـاد الـنخبــة في إنتـاج الخـطـاب
المـسرحي امـر لافراغ منه بعـد سيادة
الغـمـــــوض والـتــــشفـيـــــر في العـــــرض
المــــســـــرحـــي في الفــتـــــرة الــــســــــابقـــــة
وبـــالـتـــالـي يــسـتـطـيع المــســـرح تـبـنـي
ـــــواقع بمـــــا يــتلاقـح مع مفـــــاهــيــم ال
الــتعــــدديــــة الفـكــــريــــة خــــارج حــــدود
الرقـابة في الـولاء لهذه المفـاهيم من
قــبل مـنــتجـي الخــطـــــاب الجـمـــــالـي

المسرحي.
الــشـــاعـــر والـبـــاحـث نـصـيـــر عـــزيـــز-
طــــالـب دكـتــــوراه في مـنـــطق الـلغــــة/
جــامعــة بغـداد قــال: ان فكـر الـدولـة
قــائـم علــى هــذه المفــاهـيم بــالحــدود
الـورقية للفكـر ولا بد لهـذه المفاهيم
مــن ان يــتـكــــــامل نمـــــوهــــــا في داخل
الاعـمـــدة المـــؤســـســـة لادارة الـــدولـــة.
والفـتـــــرة الـتــي رافقـت الــتغـيـيـــــر لا
تـكفـي لاعـــداد مجـتـمعــات مــؤســســة
ــــــــة ــــــــادئ الاســــــــاســـي لاحـــتــــــــواء المـــب
ـــــة فـكـــيف يــتـكـــــامل ـــــديمقـــــراطــي لل

نموها؟
والمـســرح في نـظــري يـــرتبـط بحــراك
القـيمـة الـثقــافيـة داخـل المجتـمعـات
البـرجـوازيـة التـي تم القضـاء عليهـا
خلال الأربعـين سـنـــة المـــاضـيـــة فقـــد
حـطم الـنظـام الـشمـولـي ذو النـزعـة
الـقبـليــة بـنيــة المجـتمـع البــرجــوازي
العـراقي الـذي بـدأت تتحـد ملامحه
مع نـشوء الدولة العـراقية عام 1921
والمـســرح مـن جهــة ثـــانيــة عـمل فـني
مقـرون بالقـدرة الفرديـة لدى المـبدع
ـــــى اســتـــيعـــــاب واولهــمـــــا قـــــدرتـه عل
مـواطن القوة لـديه لتحريـك المسرح
بــــاتجــــاه مــــديــــات ابــــداعـيــــة فــــاعلــــة

ومؤثرة.
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اعطـاء شهـادة وفــاة للمـسـرح بل هـو
سـيخلق الجــو الملائم والـصحـي لكي
يــتــنفــــس المــــســـــرح هـــــواءًً لا ملـــــوثـــــاً
بـالغبـار والاتـربـة الـتي من شـأنهـا ان

تخنقه .
من جـانبه قـال المخـرج احمـد حـسن

موسى:-
ان هـــذه المفـــردات لابـــد مـن قــطفهـــا
اولاً مع ايمــاني بـان المـسـرح حــاضنـة
ســاحــرة لكل هــذه المفــاهـيم. المـســرح
حيـنمـا يحل في أيـة بقعـة في العـالم
فــانه سيـثمـر المـزيــد منهـا لا العكـس
واقصـد بـذلك ان المـسـرح هـو البـيئـة
الخصبـة لـولادة افـراد مـؤمنين بهـذه

الافكار والمفاهيم النبيلة .
الـــدكتــور جــواد الــزيــدي- مــدرس في
كلـية الفنـون الجميلـة- ناقـد وباحث

ومصمم ديكور مسرحي قال:
اعــتقــــد ان المـــســــرح لا يــنفـــصل عـن
خـطــاب الـثقــافــة العــام علــى الـــرغم
ـــــــذا مـــن اشـــتـغـــــــالاتـه  المـــتـفـــــــردة وب
استطاع ان يفلت في جـانب كبير من
تـــــوصـلاته الجــمـــــالــيـــــة مــن رقـــــابـــــة
الـسـلطـة الـسيــاسيـة او فكـر الـدولـة،
وعـن قـــراءة مــســـرح المــسـتقـبل قـــال:
اعـــتقـــــد ان الاعــتــمـــــاد علـــــى مــبـــــدأ
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منذ اسس على يـد الإغريق فالمسرح
فــن ديمقـــــراطـي شـكلاً ومــضـمـــــونـــــاً
ـــــا يـكــمــن الــــســــــؤال: هل ولـكــن وهــن
ينـبغي ان يكون مـيدان المسـرح منبراً
للـطــروحــات الــسيــاسيــة والــدعــائيــة
والـتـــرويج لهــا- لا- فــالمــســـرح معـنـي
بمـــــا هـــــو فلــــسفـي رحـب لابمـــــا هـــــو
إيديـولوجـي ضيق ومقولـب: من هنا
ســيكـــون مــســـرح المــســتقــبل عـنـــدنـــا
مـرهـونـاً بمــدى حيـاديـته الايجــابيـة
ولـيــسـت الــسلـبـيــة في عــدم الانجــرار
ـــــــات والــــطـــــــروحـــــــات وراء الـــتـحـــــــزب
ــــــات ــــــة والاضــــــراب ــــــوجــي ــــــول ــــــدي الاي
الــسـيـــاسـيـــة مــن دون ان يقفـــز فـــوق
الواقع  الاجتماعي والفكري للبلد.
ان فـن المسـرح ينـبغي ان يتـرفع علـى
)المــشـكلات( الــسـيـــاسـيـــة الـظـــرفـيـــة
ــــــــة لـــيـهـــتـــم بمــــــشــكـلات بـل ــــــــزائـل ال
إشكاليات النفس الإنسانية البشرية
)الــروحيــة والكــونيـة( وهـي اشكـالات

اعم واشمل وأكثر عمقاً.
من جـانب آخـر فان الـتوجه الـفكري
لسـياسـة الدولـة )القـادم( لن يـسمح
لـنفــسه ان يمـــارس وصـــايـــة رسـمـيـــة
رقــابيـة وإيـديـولــوجيـة دعــائيـة علـى
المـــســــرح العـــراقــي لان ذلك ســيعـنـي
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الــــدسـتــــور مهـم والاهـم مــنه الـفهـم
الـعمـلي والــواقعـي من مـطيـعي هـذا

الدستور.
امــا الـفنــان عــزيــز عبــد الـصــاحب -
كــاتـب وممـثل فقــال: لا خـــوف علــى
المـــســـــرح بـــــوجـــــود الحـــــريـــــة وغـيـــــاب
الـرقيـب الاّ من ضميـر الفنـان نفسه
وان المـستقبل لآت وتـباشيـره واضحة
في ان الحـريــة هي زاد المـســرح فحين
تكـــون حــــراً يعـنـي ان تـتجـــانـــس مع

مخيلتك وتتطابق مع نفسك .
ـــــة عـــظــيــمـــــة ان أعــمـــــالاً مــــســـــرحــي
تـنتـظــرنــا عـــالميــة وعـــربيــة ومحـليــة
شــرط ان تتجـانـس )الإنتـاجيـة( مع
ـــــــار وان لا يــكـــــــون الإنـــتـــــــاج الاخـــتـــي
شحيحاً او تـرقيعياً او فقـيراً وشرط
ان نـبــتعــــد عـن )الـتــــابــــو( والــــرؤيــــة
الضيقـة بعيـداً عن الكهـوف وشطط
التعـصب او الـنظـرة الإيـديـولــوجيـة

الضيقة.
د. حسين علي هارف- استاذ جامعي
ونــــاقــــد قــــال: الفـنــــان المـــســــرحـي لا
يمكن الاّ ان يـكون مع الـديمقراطـية
والــتعــــدديــــة الـــسـيــــاسـيــــة واحـتــــرام
الحــريــات كـيف لا وهــو يـنـتـمـي الــى
فن أسـس للـديمقـراطيـة ودعـا اليهـا
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الـتعــدديــة والــديمقـــراطيـــة واحتــرام
الحـريــات العـامــة مفـاهـيم أســاسيـة
ثبـتت في قـانـون إدارة الـدولـة المــؤقت
كـــــذلــك الفــيـــــدرالــيـــــة الــتــي مـــــازال
الجـــــدل حـــــولهـــــا لــم يــنــته. كـــــذلـك
اصرت اطـراف فائـزة في الانتخـابات
واخـــرى خـــارج المعـــادلـــة الــسـيـــاسـيـــة
علـى ان تكـون هـذه المفـاهيـم بمثـابـة
ثـوابت ونـواة للـدستـور الـدائم الـذي
ســيكـتــبه العـــراقـيـــون في آب المقـبل..
ثمـة قلق وتـرقب وثمـة محـاولـة هنـا
مـن خلال الــســـؤال لاسـتـيــطـــان مـــا
يفـكــــر به المـــســــرحـيــــون والمــــراقـبــــون
للشـأن  السيـاسي )كيف تقـرأ مسرح
المــستـقبل بــالنـظـر الــى فكـر الـدولـة
الــسـيـــاسـي القـــائـم علـــى الـتعـــدديـــة
والديمقراطية واحترام الحريات(. 

وهـــو ســـؤال بـــاغـت بعــضهـم فـــاحـتج
بـان هـذه المفـاهـيم مــازالت بـالحـدود
الـورقيـة ولم تتحـول او تتكـامل هذه
المفـــاهـيـم داخل المجـتـمع الـبـــرلمـــانـي
والحكـومي والرئـاسي والقـضائي، في
حـــين تعـــــامـل يعــــضهــم الآخــــــر مع
السـؤال كبـديهـة جـدليـة بـين المسـرح
والــسـيــاســة هـنــا اجــوبــة الـبــاحـثـين
ـــــذيــن ـــــراقــبــين ال والمــــســـــرحــيــين والم

انشغلوا بهذا السؤال:-
د. مـيمـون الخـالــدي استـاذ جــامعي
وممـثل اعـتــرض قـــائلاً: وهل هـنــاك
فكـر سيـاسي جـديـد واضح يمكن ان
نـؤســس من خلاله مـسـرح المـسـتقبل
انــا اعـتقــد ان الـثقــافـــة هي آخــر مــا
يـفكــــر به الــســـاســـة في هـــذا الـــوقـت
والـدلـيل علــى ذلك وزارة  الـثقـافـة؟
لا نــريــد مـن الــسـيــاسـي ان يـتـــدخل
لان المــــســـــرح هـــــو نـــظـــــام مــتـكـــــامل
اجتمـاعيـاً واقـتصـاديـاً وسيـاسيـاً ولا
يـبــدو ان هـنــاك اهـتـمــامــاً بـــالفـنــون
والــثقــــافــــة وبــــرامـجهـمــــا، نحـن مـن
يقتـرح والـسيـاسـي يتلقــى، وصحيح
ان الحــريــات المـصــونــة في الــدسـتــور
تـنـعكـــس علــــى علـمـنـــا وهـــذا أكـيـــد.
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استطلاع - كاظم النصار

ثان: وصلت 12، غلبتك.
اول: اتصور نفـسي مكانه، وامي، الـتي ماتت، تقف
هنــاك في المكــان نفـسه في الـزمــان نفـسـه منـاديـة:
جـمــال يــا جـمــال، تفـتح أزرارهــا، تخــرج ثــديـيهــا

للنهر، يا ماجد..
ثان: أمازالت تعتقد انه جذع؟

أول: هه، بل جثة.
ثان : تأكد.

أول: جثــة رجل ، أرى كـتفه، أرى انـحنــاءة جــذعه.
رجل مات فطفا.

ثان: سأجلبها.
أول: الماء بارد .. والهواء.

ثان: لا عليك.
اول: هل هــو مــاجــد مقـطــوع الاذن.. حــذار .. انك
ضعـيف، والمــاء يــركـض تــشـبـث بــالخــشـب، بجــذع

الجسر. نعم هل هي جثة؟
ثان: نعم، اظنه ماجد.

أول: امسك جيداً. انها تفلت منك.
ثان: لديك حبل؟

أول: لا اسحبه. علي الكلام وعليك الفعل.
ثان: آه، ثقيل.

)يرفعان الجثة(
أول: بعـض اجــزائه مقـضــومــة انف مقـضــوم، فـم

مقضوم، آه يده مأكولة تماماً.
ثان: هذا فعل سمك الذي تحلم به .

أول: في رأسه شج عمـيق ودم متيـبس عـلى جـبينه،
أذنه الاخرى مقضومة ايضاً.

ثان: ما تفعل ؟
أول: انه يبتسم.

ثان: ميت . الميت لا يبتسم.
ول: بل يفعل.

ثــان: آخــر كـلمــة قــالهــا لامه: قلـبي يـعتـصــر. كــان
سيحضر الجبن، لكنه لم يعد .

اول: قلـبي يـعتـصــر.. اكل مـن قلـبه يـعتـصــر يفعل
هذا؟

ثـان: من يـدري قـد تكـون نهــايتنـا جـميعـاً جثـة في
ماء.

اول: صنارتك.
ثان: )يركض ويسحب الصنارة( 15 سمكة.

اول: بيننا جثة وما زلنا نهتم بصنارة.
ثان: اعـتدنـا علـى الموت. اذكـر كيف نتـناول الـغداء

بينما جثة اخي في الغرفة الخلفية .
أول: اود لو ابكي.

ثان: سأخبر ، أهله )يغادر(.
اول: اخـبــرهــم. قل لهـم ان عــددهـم نقـص واحــداً
وهنـاك من يمـوت الان في هـذا العــالم، من دون ان
يـــــدري به احــــد مــن دون ان يهــتــم )لـلجــثــــة( مــــا
ســــرك؟ كــيف فـعلــتهــــا. كـيـف شعــــورك؟ كل مـنــــا
يعـتقــد انه الكـون لا يـدري الا مـا يــدور في داخله،
يعيش الحياة وكأنه هو الحياة. ذهبت من دون اثر
يا صـديقي، من دون صـوت قلت في حـياتك جـملة
واحدة: قلبـي يعتصر. مم اعتصـر؟ أكان ممكناً الا

يعتصر قلبك؟
النـاس تعيـش حيـاتهــا تعصـرهـا حتـى آخـر قطـرة
وانـت قلبك يـعتصـر.. هل نـاداك الـسمك، وظـننت
نفـــســك بحـــــراشف وزعـــــانف؟ كــيف كــــانــت تلـك
اللـحظــة حيـنمـا صـار الهـواء عـزيـزاً عـليك؟ وايـة
فكـرة حفــزتك علــى القفـز الــى النهــر وانت الـذي
يغــرق في شبـر مـاء. انـت صنـدوق مقفـل، مفتـاحه
مـرمي في محـيط قلت لـي ذات مرة: قلـبي يعتـصر
كـان ذلـك قبل عـشــر سنـوات، وظـل قلبـك يعتـصـر
ويعـتـصــر. هل كــان يعـتـصــر ام كـنـت تـتـمـنــى؟ لـم
افهم حينها كيف يعتصر القلب، ولم أسأل لكنني
ـــــى الــــشـــــاطــئ تفــتح الازرار، حــين رأيــت امــك عل
وعـيـنــاهــا ورديــة غــامقــة، وشهقـتهــا بــالكــاد تجــد
الهواء، عرفت كيف يعتصر القلب. وحينما تكلس
شـيء مــا في قلـبـي عــرفـت كــيف يعـتـصــر القلـب..
انـظــر اول مــرة في حيــاتـي، صنــارتي تـتحــرك. لم
اصطـد ولا حتـى خـرقـة قـديمـة، اجـلس كـذبـاً هنـا
كصياد سمك. اوهم نفسـي إنني صياد ماهر.. هل
اسحبها؟ ام اترك ذلك الكائن الذي اجهله يلتهم
ويــذهـب؟ اجــاءت الــســمكـــة للحـــاق بك؟ سـمعـت
وشوشـة عن عـشق السـمك لك. اسحب ام لا يـبدو

انها كبيرة. تناضل لتتحرر.
تتـشبث بـآخـر لحظـة مـاء، كمـا تـشبـثت انت بـآخـر
لحظـة هواء، قبل ان تلقي بنفـسك الى الماء. كفت
عـن الحــركــة، هـل علقـت واسـتكــانـت ام مــاتـت؟ ام
هـربت ؟ )يـرفع الـصنـارة مـن دون طعم( هـذه آخـر
مرة لي هنا، آخر مرة. المرة الاخيرة لي هنا. اتعلم
لمـــــاذا؟ مـــــاجـــــد أتـعلــم لمــــــاذا ؟ )يقـف( لان قلــبــي

يعتصر. )ختام(
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أول: بل هو قميص على ما أظن.
ثان: اسود.

اول: جذع عليه كيس اسود، او قطعة قماش.
ثان: حسبته غريقاً.
أول: ذكرتني بماجد.

ثان: ارتاح وأراح.
أول : لم يكن يتكلم كثيراً.

ثان: كانوا يـربطونه بسلسلـة الى الباب.رأيته مرة
كثــور يخــور، فمـه يتـصـبب مـاء، والـسلـسلـة حـول

رقبته، يخافون منه او عليه.
أول: لا يضحك. أحب السمك ايضاً.

ثان: مجنون اخر.
أول: كنت اجلس هنـا في المكان نفـسه. في اللحظة
نفـسها، وفي الشعور نفسه، كائن غريب يبحث عن
غــريـب يــسلـيه وجــاءت المــسكـيـنــة عـنــد الغــروب

صديقي وكانت تأتي.
ثان: هيلا هب، وصلنا عشر.

أول: تقف على حـافة الـنهر، قبـالتي كنت اتـساءل
مـتــى تقــذف نفــسهــا الــى المــاء؟ وانـتـظــر كــانـت
الـصنـارة تـصـطــاد الكـثيــر من الــسمـك اكثـر ممـا
تــصــطـــاده انــت في شهـــر. ولـم أكـن ادري. تمــتلـئ

السلة، ولم أكن ادري كنت اراقبها فقط.
ثان: أمه.

اول: ترتدي السواد... هل السواد يعني الحزن ؟
ثان: أكـيد. الاسـود حزن، الاحـمر جـنس، الأصـفر
غـيــره، الأبـيـض فــرح، الأزرق غـمــوض، والأخـضــر
امـل، هل تـنـتــظـــر مـن امـــرأة فقـــدت عـمـــرهـــا في

العويل على ما فقدته ان تلبس البرتقالي؟
اول: كــانـت تـقف علــى حــافــة الـنهــر. مــازال وقع
دمـوعهـا في المـاء يـرن في اذنـي تفتح ازرارهـا تخـرج
ثــدييهـا لـلنهــر، تنحـب منـاديـة مـاجـد، بـا مـاجـد،
يـامـاجـد، أكـان يـسمع؟ كـان الـسمـك ينقل انـينهـا
الـيه؟ يقــال ا ن الام تجبــر ابـنهــا الغــريق علــى ان

يطفو.
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لحـم ابـيــض يــشــــوى او يفــــرقع في الـــدهـن. بــصل
وطماطم وخبز، لا أرى في الامر شيئاً غير عادي.

أول: لأنك ترى بعينيك.
ثان: وهل تراها بأنفك؟

أول: أراهـــا بقلـبـي. أتــدري ان عــدد الـكلـمــات الـتـي
قلـتهــا للآخــريـن، مـنــذ مــات أبـي لـم يـتجــاوز مـئــة
كلمـة. مـثل نعـم، لا، شكـراً تفـضل.. بيـنمـا ، حـفظ
النـهر، حفـظ السمـك، حفظت هـذه التعـريشـة من
المـاء والدغل والقـصب قصـة حيـاتي. سمك يـرويها
لسمك، اجيال تكـتب صوتي بالماء على الماء. لذلك
اعـيـــد الــسـمـك الــصغـيـــر حـتـــى يـحفــظ صـــوتـي.

والبقية اعطيها الى الصغير الذي يلعب هناك.
ثان: أي صغير . نحن وحدنا هنا!

أول: نظرك ضعيف ونظارتك مكسورتان.
ثان: أنت علـى حق . كيف تعيـش وسط عائلـة فيها
أربعــون فـمــاً يـصــرخ، بـيـت إيجــار، نــســاء ثــرثــارات،
مصـائـب تتلــوا مصـائـب.. الكـبيــر لايحب الـصغيـر
والـصـغيــر يكــره الكـبيــر .. لا احـســاس بــالامــان او
الالفــة.. حـيــاة صــاخـبــة، تـنــد مـنهــا العفــونــة.. لا
حـدود لا اسـرار.. الحـيطـان حتـى عـاريـة كـالبـشـر..

لذلك اهرب الى هنا.
اول: كم سمكة صار عندك؟

ثان: وصلت الى تسع .
أول: أمس قـال لـي اخي: أين كـنت منـذ شهـر؟ قلت
قـرب النهـر، هل مضـى شهـر؟ جمـال، حـاذر، الحيـاة
غيــر أمـينــة، بل أمـينــة أنت مـصــاب بــالفـصــام! انــا
مصاب بالـوحدة، يكفي الماء. الى متى جنونك هذا
؟ الــى ان اذهب. نم عـســى ان تـبقــى لا يعــرفــون، لا
يــدركــون أيــة لــذة أيــة نــشــوة ان يــذهـب جـمــال ولا

يعود.
ثان: انظـر بعينيك الصغيرتـين ما الذي هناك بين

الخشب هناك.
اول: جذع نخلة.

ثان: حسبته شيئاً آخر.
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رأى جسـداً طـريـاً فتـذكـر الخنـزيـر، هـب، اصطـدت
واحدة جديدة. ما الذي تتأمله في السماء؟

أول: في مــا قــبل الغــروب سحــر، لقــاء بـين غـيــاب
النــور وحضـور الـظلام. اعـشقه اتمــدد هكـذا علـى
الـعــــشــب، رجـلاي تـغـــطــــســــــان في المــــــاء.. يـخــــــرج

الاختناق من صدري. تتراخى اطرافي.
ثان: سيهرب السمك توقف.

أول: وعـينــاي مملــوءتــان بــالــزرقــة. هل اصـطــدت
شيئا؟ً

ثـان: مـادام صـوتك يـرعـد، ورجلاك تخـبطـان المـاء
بالطين فلن تظل في النهر سمكة واحدة.

أول: لا تــركـض وراء ســراب، دع الــسـمك يــأتـي ولا
تذهب اليه.

ثان: بهـذه الحكمة، وبقولك: )تف( على كل شيء،
سيـمر عليـك الزمن وان كـالشجـرة الوحـيدة تلك.
لااغــصــان لا اوراق، عــصــافـيــر تـــذرق فقــط، خــذ
حكمـة أبي: اشغل أي كـرسي فـارغ، ادق أي باب عل
واحـــداً يفـتح ، ارقـص في أي عــرس ومـن كل هــذه
الحــركــة قــد تـنــال مـــا لاتحلــم به، امــا ان تـقعــد
وتـنـتـظــر وتـتــآمل وتـتــســاءل، فهل افــاد ذلـك أهل
القبور؟ هل منعوا الموت من دق الباب؟ لا ، طبعاً.
أول: احـب المــاء. لــذتـي الــوحـيــدة ان اجلــس علــى
الجــرف، وحيــداً ارى وجـهي يـتكـســر في المــاء: وجه
اسـمـــر، شــــارب كخـيــط نمل، عـيـنــــان صغـيـــرتـــان
غــاطــسـتـــان، انف مفــروش. وجه ضـبــابـي، مــائـي
شفـاف، اكاد ارى ما بـداخله تشطـره احيانـاً سمكة
صغـيــرة حــرة. آه لــو ذقـت هــذا الــشعــور. يـكفـي ان

تنهي حياء انسان حين يصل ذروة اللذة هذه.
ثــان: يقــولــون عنـك دائم الاكـتئــاب. من الــدراســة
الــى الــشــارع، مـن أرقــى حـيــاة الــى الـتــسـكع، مـن
الاملاك الــــى كـــــوخ في الخلاء لاتــتــكلــم تــصــمــت

وتحدق لكنك على الشاطئ كائن مختلف.
أول: الماء وحده يفهمني، يصغي اليّ ويكلمني.

ثـان: مجنـون مـاء يـعني مـاء لا أكثـر. سمك يـعني
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مـــســــرحـيــــة بفــصل واحــــد

صـــــــنــــــــــــــــــارة في مــــــــــــــــــاء

مسرح ومسرحيون  


